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  "الإسلام في مواجھة التحدیات"كتاب محمد عمارة و

 2010نوفمبر  29الاثنین 

 ، وعلى آلھ وصحبھ وبعدصلى الله عليه وسلم الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

 مقدمة

سُبونھ إلى نتھج مَنھجھ، الذي ینَاوفیّة التقلیدیة إلى الإعتزال، فالدكتور محمد عمارة كاتبٌ مفكرٌ أزھرىّ، خَالفَ الأزھَریةَ الصُ 
 العقَلانیة، وأخذ بما في ھذا المَذھب أساساً ومنطلقاً، فكان نتِاجُھ الغَزیرُ في الدفاعِ عن الإسلام في مُواجَھة التنَصِیر

والنَصْرانیة، كما فعلت المُعتزلة الأوائل، وھو ما یحُمد علیھ. لكن المَذھبیة الإعتزالیة قد حدّدت موقعَھ من الصَحوة الإسلامیة 
كانَھ على خَریطة أھل السُّنة والجَمَاعة، ودورَه في توجِیھ النشْأ المُسلمِ نحو إسلامٍ ملتزمٍ سنيٍّ على مِنھاجِ النبوةِ وسُنَن ومَ 

 الصَحابة والتابعین.

في تاریخ الإسلام، ومحمد عمارة یقُِرّ بأنھ یتَبِع الفِكر الإعتزاليّ من مُنطلق أنّ المُعتزلة ھم رُواد الفِكر الإصْلاحيّ العقَلانيّ 
وھي دعوى شَاركھ فیھا عدد من رجالات عصرنا كمحمد عابد الجابريّ وطھ جابر علوانيّ وحسن الترابيّ، والأخیر ھو 

كسائر رفاقھ على  –أشَدّھم بِدعَةً، ومن القرن الماضي كأحمد أمین، ومن قبلھم محمد عبده وجمال الدین الأفغانيّ. إلا إنھ 
لا یراھا بدعة، خلافاً لما قرّر أھل السنة والجماعة قاطِبة، بل یراھا "عقلانیة" تعَتزَُ بالعقَل، وتجْعلھ قائمِا  –دَربِ الإعتزالیة 

 على الشَرع وحَاكماً على نصُوصھ.

حّت وتدور مَبادئ الإعتزال، أو إن شِئت العقَلانیة، على عدة مبادئ أھمھا، تقدیمُ العقل على النقل، وإنكارِ الأحادیث التي صَ 
إن لم یراھا العقل ملائمة أو مناسِبة للمنطق، ومن ثمّ، أنكر ھؤلاء صِحَة عدد من أحادیث البخُارى ومُسلم، وأنكروا حُجّیة 

، وھي التي ثبَتُتْ بعددٍ من الصحابة أقل من التوَاتر، ومن ثمّ أنكروا الكثیر من العقائد التي )1( 1أحادیث الآحاد جملة واحدة
سُنّةِ واستقرّتْ في عَقائد العَامّة منذ عَصرِ الصَحابة رضى الله عنھم، كحَوضِ رَسولِ الله صلى الله علیھ وسلم، ثبتُت عند أھلِ ال

وشَفاعتِھ، وعذابِ القبرِ وخروجِ الدجّال، والمیزان والصراط، وغیر ذلك مما خالف فیھ محمد عبده في تفسیره، كإنكار الطیرِ 
مْرِضَة! ولسنا بصدَد الردّ على المذھبِ الإعتزاليّ إذ قد أصْدرنا كتاب "المُعتزَِلة بین القدیم الأبابیل بزَعمِ أنھا جَرَاثیم مُ 

 .2والحدیث" منذ حول ثلاثین عاماً وطُبِع عِدّة مرات، وھو سَھلٌ مَیسورٌ للقراءةِ لِمَن أراد

وقد كان لھذا الإتجاه أثرُه فیما یكتب مُحمّد عِمارة في أي مَوضوع من موضوعاتھ، فھذا المنطلق یؤثر بلا شك على مصادر 
یھ، وحُجیّة مَصادره، ولكنھ، في وقتنا ھذا الذي قلّ فیھ العلم، وشحّت فیھ المَعرفة، قد نال التبجیلَ والإحترامَ والتقدیرَ فیما تلقّ 

أو بغیرِ حق. ولا أحُبُ أن أنُكرَ على الرجُل جَھدَه فیما كَتبََ بِحق، فلیس ھذا من مَذھب أھل السُّنة،  -وھو كثیر  –كتب بحقٍ 
الكثیر من الكتاب أن یبُینّوا مواضِع خَطئھ ومواطِن ضَعفھ فیما كتب بغیر حق، لما یَتمتعُ بھ من صِیتٍ واسعٍ، لكن قد خشى 

وإسمٍ شھیرٍ، فلا حول ولا قوة إلا با�، وقد رأینا أشنعَ من ذلك في عَصر المَأمون والمُعتصم حیثُ تولتّ المُعتزلة إدارة البلاد 
دعتھم العقلانیة، وامتحنوا بھا إمامَ أھلِ السُّنةِ أحمد بن حنبل رضى الله عنھ، حیث وَقَف بالمِرصاد سِیاسیاً وفكِریاً فأشاعوا ب

 لمن أراد أن یخُضِع النصّ الثابتَ الصَحیح لعقُول البشرِ المُتفاوتةَ الضَئیلة إلى جانبِ الوَحي الإلھيّ.

كفارٌ بدینِ الله أصْلاً، إذ یَرفضُون حُجیتھَ ومَرجِعِیِتھَ، بنِاءاً على العقلِ أن أؤكد أن المُعتزِلة لیسوا عِلمانیین، فالعلمانیون  وأودّ 
، 55صكذلك، ولكن المعتزلة لا یقولون بذلك، بل یحُاربون العلمانیة ویرفضُونھَا، كما فعل محمد عمارة في كِتابھ المقصود 

                                                           
1 http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-327 

 
2 http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-6 
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العقَل ورَفْعِھ إلى دَرجة یَحْكُم فیھا على النصّ الإلھيّ،  وأحسن فیما قال. إنما المعتزلة یشتركون مع العلمانیّین في تمَْجِید
 ویفترقون معھم في أن الإسلام لھ مَرجِعیة أصیلة في حیاةِ المُسلمین، وأن الرُجوعَ إلى القرُآن، وما یَرونَھ مَعقولا لھم من السُنة

 دعَة، كلّ حَسبَ بعده وقربھ منھا.واجبُ على المُسلم. ومن ھنا لم یَحْكُم أئمة السُنّة علیھم بكفرٍ، بل بالب

الات التي تجَمَع أكثرھا موضوعات ثم نعود إلى كتاب محمد عمارة :الإسلامُ في مُواجَھة التحَدیات" وھو مجموعة من المق
اھیمي كالأقلیات، والوسَطِیة، والسیاسة والتعَدّدیة والعرُوبة والجِھاد، إلى جانب تناول بعض الشخصیات كالبشیر الإبْر محددة

 وطَھ حُسَین.

 :الأقلیاّت -علاقةُ المُسلم بأھل الكتابِ والمشرِكین 

انتھج الدكتور عمارة في ھذا الموضوع، موضوع الأقلیّات وموضِعھا من المواطنة، منھجُ أصحابِ الوَسَطیة المُحْدَثةَ، كما 
سماویة، متساوون في حَقّ المُواطنة مع سنرى. فقرر أنّ الیھود والنَصَارى، وسائر أصحاب الدِیانات الوضعِیة غیر ال

المسلمین سواءاً بسواء ولا فرق. وإعتمد في ھذا التقریر على الوثائق النبویة التي دُوّنتَ عقب الھجرة فیما عُرِف "بالصَحیفة"، 
..إلا من ظلم وأثم..." والتي ضَمَنَ فیھا رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم حقوق الیھود في المدینة وأنّ "یھود أمة مع المؤمنین.

صلى  –، وكذلك وثیقة نَصارى نَجران، والتي جاء فیھا "لنجران وحاشیتھا ...جوار الله وذمة محمد رسول الله 28التحدیات 
 .29، على أموالھم وأنفسھم..."السابق -الله علیھ وسلم

رین الأكابر من أربابِ الوَسَطی ةِ المُحْدَثةِ، أنّ تلك الوثائقَ ذاتھا دلیلٌ ضِدّ ما ولا أدرى كیف غَابَ عن فكِرِ ھؤلاءِ المفكِّ
یروّجون لھ من معنى المُواطَنة! فلولا مُغایرة الصفة القانونیة والشرعیة لأھل الجِزیة وغیرھم عن المسلمین في بلاد الإسلام، 

ساطة. ولو إلتزَمْنا بسنّة رَسولِ الله ما كان ھُناك داعٍ أصلاً لكتابة وثائقَ وتوثیقِ عقودٍ وعھود! أمرٌ في غایَة الوضوح والبَ 
 صلى الله علیھ وسلم في ھؤلاء، لكَتبنا وَثیقة بین المسلمین وبین القبط والیھود یتعھّد فیھا المُسْلمون بمِا تعََھّد بھ رَسولُ اللهِ 

المُسلمین بتعھّداتھم لأھل الجِزیة، صلى الله علیھ وسلم لھؤلاء، وتكون ھذه الوثیقة جُزء من دُستور الأمّة. وھذه الوثیقة تلُزِمُ 
وتلُزِمُ أھلُ الجزیة بالولاءِ للمُسلِمین ولدارِ الإسلام. والتغاضى عن كتابة ھذه الوثیقة خلال قرون مھما تطاولت لا یزیل عنھا 

ین في دار الإسلامِ، ولا صفة السُنةّ التي لا یَجوز الخروجُ علیھا، ولا یَرفعُ عن أھل الذِمة ضَرورة الإلتزام بوثیقة مع المُسلم
عن دَفعِ الجِزیة عن یدٍ وھم صَاغرون. ولو كان حقّ المواطنةِ التي یطَُنْطِنُ بھ ھؤلاء الوسَطِیون المُحْدَثون، حقٌ مشروعٌ ما 

ا یدّعى مُفكّرینا، من كَتبََ رَسول الله صلى الله علیھ وسلم وثیقةً ولا أخَذَ عَھَداً، بل لإكتفى بما ھو حقٌّ لكلّ مُسلمٍ ونَصْرانيّ كم
 الحیاة في دار الإسلام بوثیقة واحدة. وھذا التصََوّر، على جَمَالھ ونبُلھ الظاھر، إلا إنھ لیس مما وجّھنا الیھ رَسولُ الله صلى الله

التخَصْیص  علیھ وسلم، بكتابتھ للوثائق، ولا القرآن الكریم الذي طلب أخذ الجِزیة منھم عن یدٍ وھم صَاغِرون، وعلى من إدّعى
عاً لغیر ما أنزل الله، ولا داعٍ  –في ھذه الآیة الدلیل  كما زَعَمَ فھمى ھویدى في كتابھ "مواطنون لا ذمیون"، وإلا كان مُشَرِّ

لن فھذا التصَوّر الجمیل النبیل لیس إلا تصوّرٌ سَاذجٌ للعلاقة بین أھل الكتاب والمسلمین، إذ إنّ ھؤلاء  لمُمَاحَكَتِھ في الإسلام. 
رَىٰ حَتَّىٰ تتََّ  ٰـ  البقرةبِعَ مِلَّتھَُمْ، تنُزَع عنھم كَراھة الإسلام والمسلمین ، بنصّ كتاب الله سبحانھ "وَلَن ترَْضَىٰ عَنكَ ٱلْیھَُودُ وَلاَ ٱلنَّصَ

ء المُفكرین . ولنْ صیغة نفي مستقبليّ تعنى إستحالة الوقوع مستقبلاً، وھو المُشاھد في حاضِرنا، وسبحان الله في ھؤلا120
الوَسَطییّن المُحْدَثین، كلّ أحداثِ الحَاضِر تنبئ بصِحّة الآیات الكریمة، وبحِكمَة رسولِ الله صلى الله علیھ وسلم في كتابة ھذه 
د الوثائق، ووضع الحُدود بین المسلم الذي لھ حَقُّ المواطنة الأصليّ الأصیل في دار الإسلام بموجب دینھ لا غیر، وبین المُعاھِ 

اطِ المَھجَرِ الذي لا یؤمَنُ غَدْرُه ولا تعُلم طَویتّھُ، ولا یعُْرَف إنتِماؤه. وھا ھيَ الكنیسة التي تمُثلّھم قد أسْتعَْدَت بالخائنین من أقب
مت على القرآن الكریم! فكیف با� ینُْكَر صِحة السّنة النبوی ة الكریمة وبالقوى الصَلیبیّة على معاھدیھا من المسلمین، بل وتھََجَّ

وصَلاحیتھا لزَمانِنا، ویسُتھَان بتطبیقھا، خُضَوعاً لضَغط الواقعِ، أو محاولة لتقلید الغرب في معاملتھ للأقلیات بعد أن نحّى 
عاء التجَدید للتجدید!  الدین عن الحیاة، أو رَغبة في إدِّ

 الأقلیّات في العالم العربيّ شریكٌ طبیعيٌّ لإسرائیل والغریب أنّ الكاتب قد عَرَضَ مقرّرات ندوة بارایلان التي خَلصَُت إلى أنّ 
 في مواجَھة الإسلامِ والعرُوبة، وھو ما یؤكّد أنّ ھذه الأقلیّات تمَثل خَطَراً عَظِیماً على المُسلمین.



ھ وتفنیده )، وعلى رفض58ونحن إذ نوافق على تحلیل الكاتب بصَدد الحلول المطروحة للتعامل مع الأقلیة القبطیة (التحدیات 
للحلّ العلمانيّ، وترجیحھ للحلّ الإسلامي، إلا أننا، كما بینّا، نختلف معھ أشدّ الإختلاف في طبیعة ما یریده أن یكون حلاً 

إسلامیاً، وھو موضوع المواطنة، ولا نتفق معھ، من ثمّ، في إعتباره أن الإسلام حوّل الأقلیات إلى "جزءٍ من الذات"، ووالله لا 
ن أتى الدكتور عمارة بھذا التضْخیم لما تعنیھ الوثائق النبویة، التي تثبت بمُجردھا المبایَنَة لا المُمازَجة، وضرورة أدرى من ای

 التوثیق للعھود مع "الغیر المباین"، لا مع "جزءٌ من الذات".

 مبدأ الإنْسانیة ووحدة الأدیان:

، فما كان إلا أن إنجرف إلى تعبیرات ومفاھیم تخالف الإسلام وقد حاول الكاتب في ھذا الموضوع منزلقاً غایة في الخطورة
 شكلاً وموضوعاً، لا یكاد یأتي بھا إلا علمانيّ ماسونيّ عتید!

، فجاء بحدیث صحیح، واستخدمھ 128صمن كتابھ  38فقد أراد الكاتب أن یؤكد على وحدة البشر ووحدة الأدیان، في الجزء 
لمتفق علیھ والذي فیھ "الأنبیاء إخوة علاتّ، أمھاتھم شتى ودینھم واحد"، وقرر بناءاً على في بَاطلٍ عَقیم. فقد روى الحدیث ا

ذلك أنّ النبيّ صلى الله علیھ وسلم قد سوى بین المسلمین وأھل الكتاب بناءاً على مفھوم ذلك الحدیث، إذ ھم یعملون بمقتضى 
ت في كون المرءٍ مسلماً، بل ھي في كَون المرء متبعاً لشرائع دینھ الشرائع الكتابیة!، وأنّ الخیریة التي تمیّز بین الناس لیس

 أمََانِىِّ بشرط التقوى! وأن یكون مُعیناً على عمران ھذه الحیاة الدنیا! واسْتشَھد في ھذا المَجال بآیة النساء "لَّیْسَ بِأمََانِیِّكُمْ وَلآَ 
ا یجُْزَ بِھِ  بِ ۗ مَن یعَْمَلْ سُوٓءًۭ ٰـ ا"أھَْلِ ٱلْكِتَ ا وَلاَ نَصِیرًۭ ِ وَلِی�ۭ  .123ۦ وَلاَ یَجِدْ لَھۥُ مِن دُونِ ٱ�َّ

ولا أدرى ما یمكن أن یقال في مثل ھذا الخلط؟ وكیف یقَع فیھ عَالم مثل عمارة، وكیف یسَكت عنھ أترابھ من العلُماء؟ فحدیث 
ھو دین ذو أصلٍ واحدٍ، ھو التوحید، ولا فرق في ھذا "الأنبیاء إخوة علاتّ" إنما یعنى أنّ الدین الذي أرُسل بھ كافة الأنبیاء 

القدر بین نبَيّ ونبَيّ، وأنّ تفاصیل الشَرائع كأداء الصَلاة وشكل الصَوم یختلف بین نبيّ ونبيّ، فالصَومُ قد كان عند زكریا عن 
كذا. وآیة الحُجُرات "إنَِّ الكلام، وعند محمد صلى الله علیھ وسلم ھو إنقطاع شھرٍ عن الطعام من الفجر إلى الغروب، وھ

ِ أتَقْىَٰكُمْ" تعنى أنّ أفضَلَ البشرِ ھم أتقاھُم وھم بالضرورة من أسلم � وتبع دین محمدٍ صلى الله ع لیھ وسلم، لا أكَْرَمَكُمْ عِندَ ٱ�َّ
الیھود! وھذا القدر معلوم من من سلك دیناً محرفاً وإدعى التقَوى!! فرأس التقوى الإیمان با�، إلھ الإسلام لا إلھ النصارى و

الدین بالضرورة! فواعجباً لخرّیج الأزھر من ھذا الفھََم السَقیم!. وكیف یّفھم من آیة النساء أنّ كلّ "من یعمل سوءاً" مقصود بھ 
 تسویة المسلمین والمشركین من أھل الكتاب؟ إنما ھو یعنى أنّ من عمل سوءاً من المسلمین جزى بھ، فإن تجنب الكبائر

فتكفرھا عنھ المكفرات كالمرض والمصائب عامة، وأنّ من عمل سوءاً من أھل الكتاب عوقب بھ في الدنیا قبل الآخرة، وأكبر 
كبائرھم الكفر، فھم خالدون مخلدون في النار بكفرھم، وإنما العقاب على السوء ھنا في ھذه الدنیا. ومن ثم، فلا أدرى معنى 

! 128أسرة التدین بالدین الإلھيّ الواحد، وأكرمھم عند الله أتقاھم" التحدیات  –ف شرائعھم على إختلا –قولھ "فكل المؤمنین 
 فكیف تكون لنصرانيّ مثلث یقول بأن الله ثالث ثلاثة كرامة عند الله؟؟!! ولا حول ولا قوة إلا با�.

المركزیة  ینكرقرر أنّ الإسلام ویكرر الكاتب ھذا المعنى في عدة فصول تعقب ھذا الفصل تحت عنوان "التعددیة"، فی
المركزیة اللغویة،  وینكرمركزیة العرق والجنس واللون، ینكر الحضاریة، فلا یرید أن تكون حضارة واحدة قائمة في الدنیا، و

داخل  المركزیة في السلطة، أي الفرعونیة في السَیطرة على الآراء والإتجِاھات وینكراي أن تصبح العربیة لغة العالم المتكلم، 
الأمّة. ثم یَخلصُ عمارة أنّ الإسلام یدعو إلى "التعددیة في إطار الوحدة، وھي الوحدة الجامعة للتنوع والتمائز والإختلاف" 

. وإن نعََى عمارة قبَلُ على الحَالِمین من أتباع الیوتوبیا وفلاسفة المدن الفاضلة أحْلامھم، فلسنا نرى فیما یقول إلا 139السابق 
من أحلام الیوتوبیا! حلمٌ تتعایش فیھ اللغات والسلطات والحضارات معا في تناسقٍ وتناغم، یقُِرُ بعضھا بعضاً ویقبل  حلماً آخر

أحدھا بالآخر! حلم من الأحلام ووھم من الأوھام. فإن كان ولابد من الحلم والوھم، فلا أقل من أن یكون حلم المسلمین متناسقٌ 
الإسلام وعدالتھ وسلطتھ ولغتھ. كیف وقد قال ربعيّ بن عامر رضى الله عنھ لرستم: "جئنا مع دینھم الذي یدفعھم إلى نشر 

لنخُرِجَ الناسَ من عبادةِ الناسِ إلى عبادةِ الله وحده، ومن ضِیق الدنیا إلى سَعة الآخرة ومن جورِ الأدیان إلى عَدلِ الإسلام". 
واحدة واللغة الواحدة، ما استطعنا إلى ھذا سبیلاً. فلا یقال أن الإسلام ھذه ھي رسالة الإسلام، الحضارة الواحدة، والسلطة وال

حللّ   ینكر ھذه الأھداف، ولكنّھ یقُرّ الواقع خلافھا ویتعامل معھ إلى حین. ومن ھنا نجد الخلط شبھ المتعمد في المفاھیم عندما



اءت لتنتقل بالإنسان من ضیق الأفق المحليّ إلى الدكتور عمارة قول ربعيّ ، إذ إتخذه على أنھ یعنى أن رسالة الإسلام "ج
! 161استشراف الأفق الإنسانيّ .. وتنتقل بالإنسانیة من التشرذم والتعصب القبليّ إلى أفق الوحدة الإنسانیة والعالمیة" ص

نصرانیة وأن تكون وھو فھم عجیب للواقعة، إذ لا یحمل معنى محدد إلا أن یكون ربعيّ قد أراد أنّ الإسلام یرید أن یقبل بال
الإنسانیة ھي الجامع بین الناس لا الإسلام، كما في الماسونیة! ولعل الدكتور عمارة قد تأثرّ بالمَاسونیة من حیث تتلمَذ على 

نحن  –فكر الشیخ محمد عبده وجمال الدین الإیرانيّ، وكلاھما من أتباع المحفل المَاسونيّ الشرقيّ (راجع محمد محمد حسین 
الغربیة). ومن ثم اتخذ الدكتور عمارة نصّ كلمات ربعيّ على أنھ دعوة للتنوع ونصرة للتعدد، دون أن یرى فیھ  والحضارة

 أنھ دعوة للدخول تحت وحدة الإسلام والخروج من تعدّد الحضارات والأدیان!

لقدر الصحیح في كلِ ما ذكَر عمارة، كلَّ أنواع التعددیة، بل ینكر منھا مركزیة العرق والجنس واللون، وھو اینُكر فالإسلام لا 
. وإقرار الإسلام بالتعددیة لا ینُكر خلافھا، بل یقُِرُّ بالتعددیة ویَقبلھُا في بعض صورھا، والفارقُ شَاسعٌ عَمیقلكنّ الإسلام 

بشَريّ، ثم محاولة اللغویة والحضاریة لیس من قبیل إنكار الرغبة في وحدتھا، بل من قبیل العمََلیة في النظَر إلى الواقِع ال
أن تكون العربیة، لغة القرآن، ھي لغة الناس  وینكرإصلاحھ لیسود الإسلام لغَُةً وحضارة وسلطة. ولا یقال أنّ الإسلام یأبى 

تكون السلطة التشریعیة ھي  أن وینكرأن تكون حضارة الإسلام ھي حضارة الناس، أو أنھ یأبى وینكر أجمعین، أو أنھ یأبى 
 وشرعھ، ھذا خَطَلٌ وتجافٍ عن الحَقّ. سلطة الإسلام

، فلیس لھذا التصور محلّ في أھداف الإسلام 158ص" كما عبّر د.عمارة منتدى حضاراتأن یكون العَالم " لا یریدإن الإسلام 
الإبتلاء  وما یریده للبشر، بل ھو یرید لھم حضارة واحدة ودین واحد ولغة واحدة، وإنما التنوع الذي قبلھ الإسلام ھو من قبیل

ةًۭ وَ  حِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَ  ﴾118﴿حِدَةًۭ ۖ وَلاَ یَزَالوُنَ مُخْتلَِفِینَ  ٰوالإختبار للناس كما قال تعالى:"وَلوَْ شَاءَٓ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أمَُّ لِكَ  ٰإلاَِّ مَن رَّ
تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ ٱلْجِ  . فمشیئة الله الكَونیة أن یَختلف النَاس للإبتلاء ومَشیئتھ 119ھود نَّةِ وَٱلنَّاسِ أجَْمَعِینَ" خَلقَھَُمْ ۗ وَتمََّ

ا لَّھُم". وقد إختلط على محمد بِ لكََانَ خَیْرًۭ ٰـ عمارة التمییز بین  الشَرعیة أنْ یتحِّد النَاس تحَت لِواء الإسلام "وَلوَْ ءَامَنَ أھَْلُ ٱلْكِتَ
 عیة ومَشیئتَھ الكَونیة، وھو عَجیبٌ ممن یتَخِْذ العقَل مَرْجَعاً والعقَلانیة شعاراً!مَشیئة الله الشر

 الجھاد، والقتال والإرھاب 

وفي ھذا القسم من الكتاب، رَدَّد الكاتب ما یردّده غیره ممن قرّر حقائق الإسلام سَلفاً ثم راح یبحث عن أدلتھا بما یعضّد ھذا   
 التصور.

وھو كلّ جھد یوجھ إلى غرضٍ معین وبذل ما في الوسع من القول والفعل والدعوة إلى الدین الحق. والجھاد من جھد:  •
 . وھو تعریف لغويّ لا شرعيّ لم یأت بھ مصدر موثق.232ص

فالقتال، الذي ھو مجرد شعبة من شعب الجھاد عند عمارة، لا یلُجؤ الیھ إلا "رداً للعدوان على عَقیدة المُسلمین أو أوطان  •
. وقد كرر ذلك في قولھ "فرض القتال وإیجابھ مقصور على ھذه الأغراض حمایة الدین من الفتنة 225صرِ الإسلام" دا

 246صوحمایة الوطن من العدوان" 

لكلمات معانٍ شرعیة ولغویة لفي أصول الفِقھ واللغّة من أنّ  ففي النقطة الأولى، قد خالف الكاتب ما استقرّ علیھ العلُماء
أنّ المعنى الشرعيّ ھو المُعتبر أولا، ثم العرفيّ ثم اللغويّ. لكن الھوى سَید العقل، فقد قدّم الدكتور عمارة المعنى وعرفیة، و

 اللغوى وجعلھ حاكماً على المعنى الشرعيّ الوارد في القرآن من أنّ الجھاد إذا أطُلق لا یعنى إلا القتال، قال تعالى:

حِیمٌۭ * "إنَِّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ وَٱ ُ غَفوُرٌۭ رَّ ِ ۚ وَٱ�َّ ئٓكَِ یرَْجُونَ رَحْمَتَ ٱ�َّ ٰـ ِ أوُ۟لَ ھَدُوا۟ فِى سَبیِلِ ٱ�َّ ٰـ  218البقرة  "لَّذِینَ ھَاجَرُوا۟ وَجَ

ھَدُوا۟ بِأمَْوَ  ٰـ ِ وَٱلَّذِینَ  ٰ* "إنَِّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ وَھَاجَرُوا۟ وَجَ ئٓكَِ بعَْضُھُمْ أوَْلِیَاءُٓ لِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ فِى سَبیِلِ ٱ�َّ ٰـ نَصَرُوٓا۟ أوُ۟لَ بعَْضٍۢ     ءَاوَوا۟ وَّ
ھَدُوا۟ مَعكَُمْ" ٰـ  72الأنفال  وَٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ مِنۢ بعَْدُ وَھَاجَرُوا۟ وَجَ

ِ بِأمَْوَ  ھَدُوا۟ فِى سَبیِلِ ٱ�َّ ٰـ ئٓكَِ ھُمُ ٱلْفَائِٓزُونَ"لِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ  ٰ* "ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ وَھَاجَرُوا۟ وَجَ ٰـ ِ ۚ وَأوُ۟لَ  20التوبة   أعَْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱ�َّ



ھِدُوا۟ بِأمَْوَ  ٰـ ا وَثقَِالاًۭ وَجَ ِ ۚ ذَ  ٰ* "ٱنفِرُوا۟ خِفَافًۭ  41التوبة  لِكُمْ خَیْرٌۭ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ" ٰلِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ فِى سَبیِلِ ٱ�َّ

كِ  ٰـ ھَدُوا۟ بِأمَْوَ * "لَ ٰـ سُولُ وَٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ مَعَھۥُ جَ ئٓكَِ لھَُمُ ٱلْخَیْرَ  ٰنِ ٱلرَّ ٰـ ئٓكَِ ھُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ" ٰلِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ ۚ وَأوُ۟لَ ٰـ  88التوبة تُ ۖ وَأوُ۟لَ

ِ وَرَسُولِھِۦ ثمَُّ لمَْ  ھَدُوا۟ بِأمَْوَ  * "إنَِّمَا ٱلْمُؤْمِنوُنَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ بِٱ�َّ ٰـ دِقوُن" ٰیَرْتاَبوُا۟ وَجَ ٰـ ئٓكَِ ھُمُ ٱلصَّ ٰـ ِ ۚ أوُ۟لَ  لِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ فِى سَبیِلِ ٱ�َّ
 15الحجرات 

كِنُ ترَْضَوْنھََآ لٌ ٱقْترََفْتمُُوھَا  ٰجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَ  ٰنكُُمْ وَأزَْوَ  ٰ* "قلُْ إنِ كَانَ ءَابَاؤُٓكُمْ وَأبَْنَاؤُٓكُمْ وَإِخْوَ  ٰـ رَةٌۭ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَ ٰـ وَتِجَ
ُ بِأمَْرِهِۦ ۗ  ِ وَرَسُولِھِۦ وَجِھَادٍۢ فِى سَبیِلِھِۦ فتَرََبَّصُوا۟ حَتَّىٰ یَأتْىَِ ٱ�َّ نَ ٱ�َّ سِقِینَ "أحََبَّ إِلیَْكُم مِّ ٰـ ُ لاَ یھَْدِى ٱلْقوَْمَ ٱلْفَ  24التوبة  وَٱ�َّ

َ لمََعَ ٱلْمُحْسِنیِنَ * "وَٱلَّ  ھَدُوا۟ فیِنَا لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا ۚ وَإِنَّ ٱ�َّ ٰـ   69العنكبوت  "ذِینَ جَ

العنكبوت ولم یخالف أحداً من مُفسّرى القرآن أنّ الجھاد في كلّ ھذه الآیات ھو القتال، بلا إحتمال آخر، وقد قال الطبريّ في آیة 

الطبري، نا ابن وھب قال: قال بن زید في قولھ: والذین جاھدوا فینا: فقلت لھ: قاتلوا فینا؟ قال نعم" :"حدثنى یونس ، قال أخبر 69

 .505ص21تحقیق أحمد شاكر ج

ِ حَقَّ جِھَادِهِۦ"  ھِدُوا۟ فِى ٱ�َّ ٰـ ، فقد ذكر الطبريّ تفسیرین لھا، وھما "وجاھدوا المشركین في 78الحج أما عن آیة سورة الحج :"وَجَ
لأن الله حق جھاد الله"، والثاني "لا تخافوا في الله لومة لائم" ثم إختار الأول وقال:" عَنى بھ الجھادُ في سبیل الله، سبیل 

 .517\19السابق " الأغلب على قول القائل:جاھَدتُ في الله، وھو المعروف من الجھاد ذلك

فسیر الصوفیة للجِھاد على أنھّ الجِھاد الأصغر، وأن جِھاد والأعجب والأدلّ على الھوى ھو أنْ یسَتشْھد الكاتب العقلانيّ بت
النفسِ ھو الجِھاد الأكبر، بناءاً على حدیث موضوعٍ، مَعروفٌ وضعھُ عند كافة علماء الحدیث. والمفترص أن عِمارة عقلانيّ 

موضوعة؟! ومتى حَدَثَ لا یؤمن بالأحادیث الثابتة في الصحاح إلا إن سایرت العقل، فكیف یغیر جلده ویروّج لأحادیث 
التصَالح بین العقَلانیة والصُوفیة البھَلولیّة؟ والصوفیة البھالیل یریدون أن یروّجوا للقعود في الحَضَرات والطَوافِ على 
عھم المَزارات وإرتیادِ الخَلوات، دون الجِھاد في سَبیل الله الذي یسَتدعى قتل النفس والتضحیة بالمَال والولد. فھل ھذا ما یتاب

 علیھ العقلانیون؟

وفي النقطة الثانیة، قرر الكاتب أن القتال لا یلُجؤ الیھ إلا عند ردّ العدوان، وإتخذ من ھذه النقطة ركیزة لیدفع بھا تھمة أنّ 
الإسلام قد انتشر بالسیف. وھذا التقریر خطأُ مَحضٌ لا یسَتند إلى دلیل، بل ویخالف إجماع العلماء المعتبرین ممن سبق. 

لجھاد جِھادان، جھاد طلب، وجھاد دفعٍ وھو المَعروف بدفع الصائل. وجھاد الدفع ھو الشكل الوحید للجھاد فیما قرره عمارة فا
ومن سار بسیرتھ في محاولة دفع التھمة التي ذكرنا وما ھي بتھمة لنحتاج إلى ردّھا، بل ھي حقٌ لا ینُكره إلا جاھلٌ أو أخرق، 

 لام في القرون الثلاثة الأولى.وتدلّ علیھ كافة أحداث الإس

والفكرة الإسلامیة كلھا مبنیةٌ على نشَر الإسلام في الآفاق، لكن من المعلوم أنّ ھناك المَوانع من جَھل بحقیقتھ أو تشویھ 
النور  لصورتھ تجعل ھذا الأمر مُستحیل تحَقیقھ، وھو ما نراه خاصّة في أیامنا ھذه. ومن ثمّ فإن إزاحَة الطغاة الذین یمنعون

من أن یَصل إلى الناس ھو عُنصرٌ أصیلٌ في تركیبةِ الإسلام ودعوتھ. وھؤلاء الطغاة لن یتنازلوا عن مكانھم تطوعاً وإیماناً 
بالحق، بل إن القوة كانت ولا زالت ھي الطریق الوحید لتحقیق العدالة في بیان حقیقة الإسلام، فإن إنزاحَت الموانع وفتُحت 

" البلاد فكلّ وما یر شْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ینِ ۖ قَد تَّبیََّنَ ٱلرُّ  .256البقرة ید في إختیار دینھ، إذ عندھا یكون قول الله تعالى "لآَ إكِْرَاهَ فِى ٱلدِّ

وقد یكون ھذا القتال الطَلبيّ غیر مقدور علیھ في عصر أو عدة عصور، لكن ھذا لا یعنى أن نقنّن رفعھ من الشریعة وإدعاء 
، إلا ممن إنھزم نفسیاً أو إنحرف عقائدیاً. وإلا فلیقل لنا أصحاب ھذا المذھب التراجعيّ لما خرج الإسلام من عدم وجوده أصلاً 

المدینة إلى مكة، ألم یكن یكفى رسول الإسلام أن یرُسل المُعلمّین إلى مَكة ویجُادلھم بالتي ھي أحسن، ولا ینُابذھم إلا إن نابذوه 
م یظلّ على ذلك حتى یؤمِن صَنادید قریش؟ ألم یعلم رسول الإسلام صلى الله علیھ وسلم أن لا جھاد ولا یقُاتلھم حتى یقاتلوه، ث

طلب في الإسلام؟ ففیم بعثھ للبعوث وفیم إرسالھ للجیوش وفیم كانت حملة أسامة بن زید؟ وكیف إنتقل الإسلام من المدینة إلى 



س ھناك عاقل على وجھ الأرض یقول أنّ ذلك كان بالمعلمین! ثم ما أطراف الصین شرقاً، وإلى المحیط الأطلسيّ غربا؟ً ولی
معنى كلمة الفتوحات الإسلامیة؟ ألا تعنى ما فتحھ المسلمون بالسیف، ثم استقروا واختلطوا وامتزجوا وآمن بالإسلام من أھل 

یقول عمارة أن فتح مصر كان البلاد من آمن بعد أن زالت الغشاوات وتبینت الحقائق؟ ألیس ھذا ما حدث في فتح مصر؟ أم 
بالكتب والمعلمین؟ وما الذي یجعل أرض الإسلام ھي ما ھي علیھ الآن، ألا یجب أن تمتد أبعد من ذلك، إن قدر علیھ 

المسلمون؟ ولماذا لم یتوقف الراشدون والمسلمون الأوائل عن الفتح، وقالوا ما قال عمارة من أنھ لا جِھاد طلبٍ في الإسلام، 
لجَزیرة العَربیة ولنَحمِھا ممن یرُید بھا سوءا؟ً وماعلینا من العِراق وفَارس وما وراء النھرین، وما علینا من إفریقیة ولنكتف با

وغیرھا؟ ھذا كلھ سُخفٌ وعارٌ، لم یكن جدیر بمثل محمد عمارة أن ینشُره أو أن یَدعو لھ. وقد قال بن القیم رحمھ الله تعالى 
صبر والعفو والصفح حتى قویت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لھم حینئذ في القتال ولم یفرضھ "..والله سبحانھ یأمرھم بال

علیھم....ثم فرض علیھم القتال بعد ذلك لمن قاتلھم دون من لم یقاتلھم، فقال "وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم" ..ثم فرض 
م مأموراً بھ لمن بدأھم بالقتال، ثم مأموراً بھ لجمیع المشركین إما علیھم قتال المشركین كافة وكان محرّماً ثم مأذونا فیھ ث

. وھذه الأربعة أسیاف التي نزل بھا القرآن، ولیس بعد إیضاح بن القیم طبعة دار الفكر 58ص 2زاد المعاد جفرض عین أو فرض كفایة" 
 قیمة لرأي أحد من العقلانیین.

 شَخْصیاّت وآراء

العصر الحدیث ورائد حزب البعث   أھم منظرى القومیة العربیة في میشیل عفلقب دراسة لفكر وفي بقیة كتابھ، قدّم الكات
السورى، ومؤسس الفكر الإشتركيّ على النموذج الإیطاليّ، قیّم فیھا تطوّر فكِره من القومیة البحتة القائمة على العروبة، إلى 

دراسة لا بأس بھا في موضوعھا، لكن ما یجب أن یعلمھ القارئ إدراكھ لقیمة الإسلام في وجود العروبة واستمراریتھا. وھي 
أنّ أمثال میشیل عفلق قد درسوا ومزجوا بین القومیة والإسلام والوطنیة والعروبة من منطلقٍ مخالف للمنطلق القرآنيّ، وھو 

 فاصیلھا.ما یجعل النتائج التي وصلوا الیھا لا تمثل إضافة للفكرة الإسلامیة، إن لم تضادھا في بعض ت

، وعَرَض مُقتطفات من فكِرِه تتمثلُ في تصدیھ للفكرة التغریبیة، ودعوتھ للمرحلیة ورفضھ الإمام حسن البناثم تناول الكاتب 
لتعجل النتائج، وھو ما نراه من أفضال البنا ومن صحیح ما دعا الیھ. لكن علینا أن نشیر إلى أن البنا قد عبّر عما یعتبره 

، وھو نصّ 363قال فیما نقلھ عنھ "...ونحن نرجو أن تقوم في مصر دولة مسلمة تحتضن الإسلام..." صالكاتب غلواّ حین 
لا یحتمل تأویلاً فیما یرى علیھ البنا حكم مصر ووضعھا الشَرعيّ من "الإسلامیة"، ودع عنك من جاء من بعده من زعامات 

 ھا.الإخوان ممن یؤول ویبُدل جھلا بالدعوة أو خوفاً من تداعیات

 –كذلك فقد نقل الكاتب عن البنا قولھ في ضوابط التكفیر "لا نكفر مسلماً نطق بالشھادتین وعمل بمقتضاھما، وأدى الفرائض 
إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدین بالضرورة، أو كذب صحیح القرآن، أو فسره على وجھ  –برأي أو معصیة 

یة بحال، أو عمل عملاً لا یحتمل تأویلا إلا الكفر". وسبحان الله ما اصدق ھذه الكلمات، لكن لا تحتملھ أسالیب اللغة العرب
الكاتب وغیره الكثیر من المنسوبین إلى الدعوة الإسلامیة لا یرون ھذا القول، بل یخالفونھ صراحة. فاین ھم من قول البنا 

عتقاد أصلا؟ً ثم ھؤلاء لا یرون كفراً بعمل، إذ إن أصل الإیمان في "وعَمِل بمقتضاھُما" وھم یعتبرون العمَل لا عِلاقة لھ بالإ
 القلب، والعملُ مُكمّل لھ.

رحمھ الله تعالى، إلا أننا لم نراه یشیر إلى ما تمیّز بھ الإمام من  الإمام البشیر الإبراھیميّ وانتقل الكاتب بعدھا إلى الحدیث عن 
عن دعوة الإمام المُجدّد محمد عبد الوھاب. یقول الإمام الإبراھیميّ:"إننا علمنا حقَّ سنیّة تحمل على الصوفیة البھالیل، وتنافِحُ 

ق  ة ومناشئ أمراضھا أنَّ ھذه الطُّرق المبتدعة في الإسلام ھي سببُ تفرُّ ي والتَّثبُّت ودراسة أحوال الأمَُّ العلم بعد التَّروِّ
نَّ ھذه الطُّرق لم تسلم منھا بقعة من بقاع الإسلام ، وإنَّھا تختلف في التَّعالیم المسلمین ، ونعلم أنَّنا حین نقاومھا نقاوم كلَّ شر ،إ

سوم الظاھر كثیراً، ولا تختلف في الآثار النَّفسیَّة إلاّ قلیلاً ، وتجتمعُ كلھا في نقطة واحدة وھي التَّحذیر والإلھاء عن ا ین والرُّ لدِّ
 ، طبعة الغرباء الأثریة.6ر الإبراھیمي، للشیخ مشھور سلمان ص والدُّنیا" عن مقدمة كتاب الطرق الصوفیة للبشی

فأغفل الكاتب ھذه الجوانب في الإمام الإبراھیميّ ولم یشر إلیھا بكلمة واحدة، وركّز على دفاعھ عن الجزائر وإنشائھ لجمعیة 
 م أحوال الشیخ الإمام، رحمھ الله.العلماء المسلمین الجزائریین في القاھرة، وعن ورعھ وتقواه، وھو مما لا یشك فیھ من عل



رحمھ الله، وركّز في حدیثھ عن الغزاليّ على الجانب العقلي في فكر  الشَیخ مُحمد الغزاليّ ثم انتقل الكاتب إلى الحَدیث عن 
الغزاليّ إتجاھھ لم یَحمده لھ كافّة العلماء من أھل السنة والحدیث، إذ قد عُرف عن  -على رِفْعةَ قدر الغزاليّ  –الغزاليّ والذي 

العقلانيّ ومنحاه في ترك أحادیث الآحاد لإیماءات القرآن. وقد واجھ الشیخ الغزاليّ ھجوماً عنیفاً في أخُرَیات أیّامھ من كثیر 
یصحّ أن من العلُماء الذین انتقدوا كِتابھ "السّنة النبویة بین الفِقھ والحَدیث". والحقّ أن الشیخ الغزاليّ قد أفلتت منھ عباراتٌ لا 

تنُسب لعالم یدعو إلى الإسلام كقولھ في معرض حدیثھ عن الحدیث الذي رواه عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري 
والمغیرة بن شعبة وعمران بن حصین "إنّ المیت لیعذب ببكاء أھلھ علیھ" رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي 

ن خطأ عمر في نقل الحدیث، وأنھ لابد أن یَرجع الفقھاء إلى القرآن ویعُملوا العقل حیث وبن ماجة وأحمد، فقد قال بعد أن أعل
المرویات ما یتسق معھ قبلوه" السنة النبویة بین  ركامقرّر القرآن مبدأ "ألا تزِر وازرةٌ وِزرَ أخرى، ثم بعدھا "إن وجدوا في 

الله صلى الله علیھ وسلم لا یوصفُ إلا بقلة الأدب مع رسول  . والتعبیر بالركام عن مجمل أحادیث رسول17صالفقھ والحدیث 
إلا زلة لسان فاحشة سبق بھا القلم لما  –إن استثنینا خطؤه في فھم ھذا الحدیث خاصة  –الله صلى الله علیھ وسلم، ولا أراھا 

تقدیم العقَل على النقَل، خاصة في أیامھ عُرِف من غَضَب الغزاليّ ممن انتقدوا فھمَھ للسُنّة وإتجاھَھ العقلانيّ الإعتزاليّ من 
الأخیرة، التي كان ردّ فعلھ علیھا ھو ھذا الكتاب الملئ بالأخطاء الشرعیة. ثم لا ینقضُُ ھذا قدرَ الغَزاليّ فیما قدم في رِحلَة 

 عُمره للدعوةِ الإسلامیة وللشباب المُسلم.

عَ عنھ وَصمةَ الكُفرِ التي أثبتھا علیھ عُلماء الأزھر فیما كتب " في ، فحاول أن یَرفطَھ حُسینثم انتقل الكاتب إلى الحدیث عن 
الشعر الجاھليّ" حیث قرر أنّھ لا یلزم أن تكون الأحداث التاریخیة الواردة عن إبراھیم وسائر الأنبیاء دلیل على حقیقة تاریخیة 

قد تعمدوا محو ما كان من نثر قریب منھ بعد الإسلام ثابتة، وأنّ القرآن إنما جاء في سیاق تطور لغُويّ متسقٍ، إلا أنّ العرب 
حتى لا یختلط بھ، وھو ما یوحى ببشریة القرآن، وینفى إعجازه. یقول الرجل في حدیثھ عن رحلة ھاجر وإسماعیل :"ونحن 

والیھودیة،  مضطرون إلى أن نرى في ھذه القصة نوعاً من الحیلة في إثبات الصلة بین الیھود والعرب من جھة، وبین الإسلام
 والتوراة والقرآن من جھة أخرى".

وفي ھذا السیاق، حكى الكاتب عن طھ حسین ما كان منھ في رحلة عُمْرَة جاءت لھ في سیاق إختیاره عضواً اللجنة الثقافیة 
یفعل فقراء  للجامعة العربیة، ولا أدرى لماذا لم یأخذ طھ حسین البادرة بالذھاب إلى الأراضى المقدسة من حسابھ الخاص كما

الناس من أرجاء المعمورة، خلال عمر طال بھ فوق الثمانین، حیث یبكى ویتنھد كما فعل في ھذه الرحلة التي جاءت من 
الجامعة العربیة. وعلى كلّ حال، قد أفضى الرجل إلى ما قدّم، وھو بین یديّ خالقھ، ولكن الحكم العلميّ "العقلانيّ" على 

ذه البوادر التي تتجاوز إنتاج عمر كامل من الباطل، دون أن یكون ھناك بادرة رجوع عما الأشخاص لا یجب أن یكون بھ
دوّنت. والأزھر، وغیره ممن كفّر طھ حسین، لم یكفره من باب كرھھ لرسولا� صلى الله علیھ وسلم، ولا من باب إحتقاره 

للقارئ أن یراجع في نقَده العدید مما كتب العلماء للحجر الأسود، بل من باب ما روّج عن القرآن وقصصھ وإعجازه مما یمكن 
 الأدباء مثل مُصطفى صَادق الرافعيّ في رائعتھ "تحت رایة القرآن".

 والله نسأل التسدید والثبات

 

 

 

 

 

 

 



 الدكتور محمد عمارة (الفاتیكان والإسلام)  تعقیب على مقال

 ، وعلى آلھ وصحبھ وبعدصلى الله عليه وسلم الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

حمد عمارة لما بذلھ من جھد في سلسلتھ الفاتیكان والإسلام التي تكبّد فیھا الردّ على عظیم الفاتیكان، جزى الله خیراً الدكتور م
وكبیر آباء الكنیسة الكاثولیكیة لمّا تعدى على مقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم وافترى على الإسلام وأھلھ بجھل متعالم أو 

فمِ ھذا الأب المتنكّر للحق یجدر أن یـرَدّ علیھ من إستطاع إلى ذلك سبیلا بجرأة بعلمِ جاھلٍ، سیان. ولا شكّ أن ما خرج من 
 وعلم.

لكن الأمر الذي نرید أن ننبھ علیھ في ھذه السلسلة یتلخص في قضیتین، أولاھما، صحة النقل عن رسول الله صلى الله علیھ 
اللذین أشاد  –خاصة  3وھو مما عُرف عن المعتزلةوسلم، وھو أمر تعوّد العقلانیون التخفیف من أمره إلى حدّ العبث، 

.. وعن أھل البدعة عامة. فقد قال الدكتور في مقالھ السادس "  –الدكتور عمارة بدورھم في حضارة الإسلام وتمجید العقل! 
"علیك "العقل أصل دیني".. وقال :  م بالقرآن ، ألم یسمع عظیم الفاتیكان أن رسول الإسلام صلى الله علیھ وسلم قد قال : 

أنّ ما )". وما یجب التنبیھ علیھ " (رواه الدارمى فإنھ فھم العقل، ونور الحكمة، وینابیع العلم، وأحدث الكتب بالرحمن عھدا
ذكر الدكتور لیس من أقوال رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ، فالقول الأول قد روى عن عليّ بن أبي طالب في نھج البلاغة ولم 

ما رواه عن الدارميّ فلو إھتم الدكتور بحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم إھتمامھ بأقوال الغزالي وابن یصح عنھ، أما 
رشد، لراجع الدارمي الذي أورده، ولو أتعب نفسھ بقراءة سلسلة الحدیث لوجده عن كعب لا عن رسول الله سلى الله علیھ وسلم 

أخرج الدارمي قال:حدثنا عمرو بن عاصم ثنا حماد بن سلمة عن  علیھ وسلم، ولم ینسبھ أحد قبل الدكتور لرسول الله صلى الله
عاصم بن بھدلة عن مغیث عن كعب قال:علیكم بالقرآن فإنھ فھم العقل ونور الحكمة وینابیع العلم وأحدث الكتب بالرحمن 

" فھو في أفضل ا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا..عھدًا، وقال في التوراة یا محمد إني منزل علیك توراة حدیثة تفتح فیھا أعینًا عمیً 
 الأحوال موقوف على كعب ولا یصح نسبتھ لرسول الله صلى الله علیھ وسلم.

ولیس جدیدا أن ننبھ على ضرورة التحرى في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولا ھو جدیدُ أن نذكّر بحدیثھ صلى الله 
یتبوأ مقعده من النار" رواه الترمذي وقال حسن صحیح ولا أنّ نكرر ما استقرت علیھ  علیھ وسلم "من كذب عليّ متعمداً فل

العلماء وذلتّ لھ عقولھم بالتسلیم من أن السنة ھي المرجع الثاني في الشریعة بعد القرآن، وأنھّا الشارح المبین لأحكامھ. ولكن 
 ونبیّھ وأھلھ.الجدید أن یغفل عنھا مثل الدكتور عمارة في دفاعھ عن الإسلام 

والقضیة الأخرى التي لا تقل خطراً عن الأولى أن منافحة الدكتور عمارة عن الإسلام ونبیّھ وأھلھ تصدر من نفس المصدر 
الذي صدرت عنھ الإعتزال وتستخدم نفس المعطیات فتدسّ في ثنایاھا التخفیف من قدر السمع وإعلاء دور العقل من فوقھ. 

قل عنھا الدكتور تنبئ عن صحة ما ذكرنا. فقد نقل عن الماورديّ، وبن رشد والغزالي والجبائيّ ونظرة إلى الأسماء التي ن
من كبار المعتزلة الذین خلطّوا ووقعوا في شبھة تعظیم دور العقل وجعلھ  –إلا الغزالي  –والقاضي عبد الجبار والجاحظ وھم 

 حاكِما على الشرع. 

وبدأ نقلھ بقول "حتى بن تیمیة .." كأن أھل السنة لا یرْقون إلى أن یكون لھم رأي  – ثم حین نقل الدكتور عمارة عن بن تیمیة
الحنفیة وكثیر في المنظومة العقلیة الإعتزالیة البدعیة! نقل بتصرف كبیر مخلّ عن بن تیمیة في كتابھ درء التعارض أنھ قال" 

وھو قول الكرامیة والمعتزلة، وھو قول أكثر الطوائف من  من المالكیة والشافعیة والحنبلیة یقولون بتحسین العقل وتقبیحھ،
دون ذكر الجزء أو الصفحة، ولم نعثر في الكتاب المذكور على ھذا النص بھذه الحروف، ولعلنا أخطأناه ولھ منى " المسلمین

ریدي في صبي حتى قال أبو منصور المات : "حیث قال بن تیمیة 12ص9الإعتذار، وإنما وجدنا أقرب ما یمكن الیھ في ج
عاقل إنھ یجب علیھ معرفة الله وإن لم یبلغ الحنث قالوا وھو قول كثیر من مشایخ العراق ومنھم من قال لا یجب على الصبي 

لا یجب على الصبي شيء قبل ( ھذا الثاني(اي بن تیمیة) شيء قبل البلوغ كما لا تجب علیھ العبادات البدنیة بالاتفاق  قلت 
وإن كان القول بالتحسین والتقبیح یقول بھ طوائف كثیرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كما  لعلماءقول أكثر ا ) البلوغ
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"،. والفرق بین النصین ظاھر، فقول "طوائف كثیرة" لا یعنى أنھا "أكثر الطوائف"، كذلك ما ورد في یقول بھ ھؤلاء الحنفیة
امة الطوائف فلكل طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد فیھ وھذا الأصل تنازع فیھ المتأخرون من ع كتاب بن تیمیة "

وھذا الأصل یعنى التحسین والتقبیح ومن ثمّ  10ص9"جقولان وأما الحنفیة فالمعروف عنھم القول بتحسین العقول وتقبیحھ
 الإیجاب والتحریم، وھو قریب مما حاولھ الدكتور مع الفارق بین النصین كذلك. 

وھو رأي أھل السنة والجماعة قاطبة یخالف من زعم أن العقل یقبح ویحسن دون الشرع كما قالت ثم إن رأي بن تیمیة 
المعتزلة وبعض الحنفیة ومن زعم أن العقل لا یدرك الحسن والقبح ابتداءا كما قالت الأشاعرة والجھمیة، بل الأمر، كما قال 

اس لا تدرك كل ما سنھ رسول الله فإنھا لو أدركت ذلك لكان علم قول أحمد لا تدركھا العقول أي أن عقول الن .. بن تیمیة أن "
الناس كعلم الرسول ولم یرد بذلك أن العقول لا تعرف شیئا أمر بھ ونھي عنھ ففي ھذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول 

جعل العقل معیارا للشرع  . ففارق بین من10"صللسنة  موافقةعلى السنة لیس فیھ رد على من یجعل العقول  معیاراالناس 
ینزّلھ علیھ وبحكّمھ فیھ وبین من جعل العقل موافقا للشرع لا تعارض بینھما، فیما یمكن للعفل أن یدركھ بنفسھ، وعلیھ ینزّل 

 كلام القرافي المذكور في مقال الدكتور، لا أن العقل لھ مرجعیة مطلقة في التحسین والتقبیح كما ینص علیھ كلام الدكتور! 

لجزء التاسع الذي نقل عنھ ھذا الكلام "بتوسعٍ" ھو مناقشة بن تیمیة لأصحاب الرأیین المتضادین، في تقدیم السمع أو العقل، وا
، من نصر السمع على العقل بإطلاق ثم نقل ما ذكره الشریف أبو علي بن أبي موسى في شرح الإرشاد وبدأه بنقل ما ذكره

د وأبي المعالى الجوینيّ في الإرشاد. والأمر في كتابات بن تیمیة أنھ یجب التنبھ إلى القاضي أبا یعلى وتطرق لأقوال بن رش
ما ھو من قولھ أو مما ینقلھ عن غیره. ورأي بن تیمیة في التحسین والتقبیح العقلي والشرعي یعُرف مما كتب في مواضع 

 كثیرة أخرى لا محل لذكرھا في ھذا العتاب.

 الحق والله سبحانھ الھادى لما فیھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د. محمد عمارة وأحادیث الآحاد

 ، وعلى آلھ وصحبھ وبعدصلى الله عليه وسلم الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

اطلعت على مقال الدكتور محمد عمارة المنشور في المصریون بعنوان "الإسلام عقیدة وشریعة" بتاریخ السابع من أكتوبر 
". ولكن ما شدّني إلى ھذا یھرف بھ الذین لا یعلمونتب للرد السریع على القول الذي "، فاشتممت منھ العجلة وكأنھ ك2008

المقال ھو الباعث على كتابتھ في ھذا الوقت بالذات، فإن ھذا الأمر قدیم قدِم المعتزلة الذین تولوا كبره أول الأمر ثم تبعھم من 
الجوینيّ وبن عقیل وغیرھم، وتابعھم علیھ من المُحْدَثین من إعتمد تبعھم من المتكلمین من الأشاعرة كابن الباقلاني والغزالي و

 أسلوب المتكلمین في فھم الحجج القرآنیة سبیلاً.

وما أرید أنّ أبینھ للقارئ الكریم أنّ دعوى الإجماع العریضة التي نقلھا الدكتور عمارة عن الشیخ شلتوت رحمھ الله تعالى ھي 
ھا، فقد خالفھا من العلماء الأجلاء من تأن یتریث في نقلھا ونصر -مع علمھ وفقھھ  – دعوى غیر صحیحة وكان من الأوفق

أھل السنة والجماعة، الذین وقفوا بالمرصاد لما حاولتھ المعتزلة من أتباع العقلانیة الفارغة، من لا یحصى، وقد نقل بن القیم 
الصحیح الثابت یفید العلم الیقینيّ، كما نقلھ عن شیخ الإسلام  على أن خبر الواحد –خلافاً للمتكلمین والمعتزلة  –إجماع السلف 

نقلا عنھ: " وأما القسم الثاني من الأخبار فھو ما لا یرویھ إلا الواحد  ) 2/372(بن تیمیة، قال في مختصر الصواعق المرسلة  
فھذا یفید العلم الیقیني عند …....قا لھ العدل ونحوه ، ولم یتواتر لفظھ ولا معناه ، لكن تلقتھ الأمة بالقبول عملا بھ وتصدی
 21" وذكر بن القیم في نصر ھذا القول جماھیر أمة محمد من الأولین والآخرین ، أما السلف فلم یكن بینھم في ذلك نزاع

 دلیلا فلیرجع إلیھا الدكتور عمارة.

من الباعث الحثیث: "والحق الذي  30ولیس أجلّ في المُحَدثین من إمام المحّدثین الشیخ أحمد شاكر في الذي قال في ص
أن الحدیث الصحیح یفید العلم القطعي سواء أكان في أحد قال بقولھ من  ترجحھ الأدلة الصحیحة ما ذھب إلیھ ابن حزم ومن

العارف بأحوال  غیرھما، وھذا العلم الیقیني علم نظري برھاني لا یحصل إلا للعالم المتبحر في الحدیث، الصحیحین أم في
 ، وأكاد أوقن أنھ ھو مذھب من نقل عنھم البلقیني".واة والعللالر

ن صحح القول الأصليّ الأصیل بأن الحدیث إن صحّ أوجب العلم الیقینيّ ن مولا أرید أن تكون ھذه الكلمة محلّ نقولات ع
  یعرف!ولكن یكفي بیان خطأ دعوى الإجماع التي استند علیھا الدكتور عمارة للرد على من ظنھ یھرف بما لا

وإلا فلا  –المزعوم  –وأمر حجیة حدیث الأحاد في العقائد ھو أمر مبتدع أصلاً أدى الیھ منھج الفلاسفة وأصحاب المنطق 
فرق عقلا فیما یوجبھ القول إن صحّ ثبوتا ودلالة من طریق قطعيّ وما صحّ من أكثر من طریق، وسؤالي إلى الدكتور عمارة: 

ھل قریش ومن بعدھم إلى یومنا ھذا على ھذه الحجة ووقف بین یديّ الله سبحانھ فقال: "ولكن یا وماذا إذا إعتمد من كفر من أ
وھو خبر واحد لا جدال في ذلك" فھل  –صلى الله علیھ وسلم  –ربّ قد وصلنا خبر الإسلام والتوحید والعقیدة كلھا من محمد 

صلى  –ائل "فللھ الحجة البالغة"؟ ویا ترى حین أرسل رسول الله یا تري كانوا بھذا قد أقاموا الحجة على الله سبحانھ وھو الق
مبعوثیھ إلى الیمن والعراق والشام وغیرھا من البلدان فرادى یبلغون أھلھا رسالات الله، ترى ھل نبـھّ علیھم  –الله علیھ وسلم 

 ا التنبیھ؟أن لا یتحدثوا الیھم في شأن العقائد؟ واین ثبت مثل ھذ –فیما یرى الدكتور عمارة  –

أن  –صلى الله علیھ وسلم  –ثم ألیس فارق كبیر بین أن تكون العقیدة صحیحة یجب على المسلم المسلّم بحدیث رسول الله 
ما ذكره الدكتور عمارة من أنّ منكر حدیث الآحاد لا میؤمن بھا وبین أن یقف على جرف ھار ینجو بھ من الكفر إن أنكرھا؟ ف

ف بین یديّ الله سبحانھ ھكذا على حرفٍ "بالكاد" سَلِمَ من الكفر! ألا نرید للمسلم منزلة عند الله سبحانھ یكفر، أنرید للمسلم أن یق
 أفضل وأرفع من ذلك؟

إن ھذا القول یضرب بعمق فیما استقرت علیھ عقائد الكافة، عامة وعلماء، الذین توارثوھا جیلا بعد جیل كعقیدة عذاب القبر 
 یحمى ھذه الأمة من الفتن والمكائد.أن د على الحوض وغیر ذلك، فلعلّ الله والصراط والمیزان والورو

 



  الوجھ القبیح لمحمد عمارة

 2010یونیة  22الثلاثاء 

عن دینھ وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم، لا ممن انتشر أود أن أفتتح مقالي بحمد الله سبحانھ الذي جعلني ممن یكتب دفاعاً 
 اسمھ بین الناس بما یدسّ السمّ في الدسم، ویخلط الحق بالباطل.

منذ زمن، في مقالھ الأخیر عن عقلانیة الإسلام، في الجریدة التي عرفنا خبیئة نفسھ التي الأمر أن محمد عمارة قد كشف عما 
السلطان فحسب، بل قد یدُاھن من لھ اسم یتردد في مجال الدین، إما موافقة لھ، وإما رغبة  تداھنھ، نعم، فالمداھنة لیست لأھل

 في إسترضائھ، والمداھنة ھنا ھي أخف الأمرین.

وھو ما رفضت  ،)http://www.tariqabdelhaleem.com/details.php?id=327(قد كتبت من قبل مقالا عن مذھب محمد عمارة 
ل مذھبھ! بینت فیھ مذھبھ الإعتزاليّ فیما یردد عن عدم قبول أحادیث ك، تحت زعم أن عمارة قد تبدّ الصحیفة نفسھا نشره آنذا

وھو بالضبط ما یتمشى مع مقولة أنّ الله یعُرف بالعقل لا بالشرع أو  –وإن صحّت، وإن رواھا البخاري أو مسلم  –الآحاد 
رة كالنظام والغزال والعلاف والجاحظ، من مؤسسي ھذا المذھب النقل. ھي ھي دعوى من ھم أحدّ ذكاءاُ وأكثر معرفة من عما

قبل ما یزید على عشرة قرون، وھم من بیّن علماء أھل السنة، بلا استثناء مخالفتھم لسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، 
عشرات غیرھم من أعلام السنة، وعلیك بما دوّن في ذلك شیخ الإسلام بن تیمیة وبن القیّم والحافظ اللالكائي والإمام البغوي و

 یزیفّون ھذه المقولة المغرضة التي ظاھرھا الرحمة وباطنھا البدعة.

ومحمد عمارة لیس من أھل الحدیث كالألباني أو العلامة أحمد شاكر رحمة الله علیھما، ولا من متخصصي العقیدة والتفسیر 
مام الدوسريّ، رحمھما الله، ولا حتى من المفكرین العلماء كالعلامة كالشیخ الأمین الشنقیطي أو الإمام محمد بن إبراھیم أو الإ

محمود شاكر أو كالدكتور السباعيّ رحمھما الله تعالى، بل ھو كاتب أزھرى غیر متخصص من الطبقة التي یسمونھا 
"المفكرون!". وكأن التفكیر ینفصل عن العلم المتخصص، وھو ما بینتھ في مقال سابق 

)http://www.tariqabdelhaleem.com/details.php?id=403(،  ًیكتب في شؤون مقارنة الأدیان، وھو أقل العلوم الإسلامیة شأنا
وجلالة بلا خلاف. وقد تأثر الرجل بالمذھب الإستشراقي، حتى أنھ حین أراد أن یدلل على مذھبھ الباطل بتقدم العقل على 

كما ھو معھود، وما ذلك إلا لإنبھاره بالعجم، وقلة معرفتھ بعلم السنة، وعدم النقل، استشھد باقوال مستشرقین، لا بعلماء السنة 
وجود من لھ اسم علم یقف معھ في مثل ھذه العقیدة، وكان أولى بھ أن یذكر من تأثر بالعجم من أمثال محمد أمین أو محمد 

ھ یعلم أثر الإستشھاد بإسم عجميّ حسین ھیكل من المحدثین، إذا لواستقوى بمن ھم من جلدتھ من أھل ھذه البدعة، لكن
مستشرق لعلمھ ما لھذا من أثر على القارئ العاميّ، فیا لھ من تدسّس مقیت. ویكفى تدلیلھ على مذھبھ بقول مستشرق وبقولة 

 شعبیة مصریة لا تعُرف إلا في مصر، ولا نعرف عن نشأتھا ومتى أحُدثت، لنرى مدى تھافت أدلة ھذه البدعة

حمد عمارة ثأرُ شخصيّ، إذ قد دافعت عنھ ضد محاولات رجال الدین الرسمیین من أھل السلطان أن یبعدوا ولیس بیني وبین م
، لكن أمر )http://www.tariqabdelhaleem.com/details.php?id=401(ما كتب عن العقل المسلم بشأن الدیانة النصرانیة المثلثّة 

بین الحق والباطل  لونلذین صرعتھم فكرة التوفیق والتھنة في الدین لأولئك االسنّة أكبر من أن یجُامل فیھ، وأترك أمر المدا
 من أھل الصحافة.

والعقل لا یقُدم على النقل بصریح المعقول وصحیح المنقول، فالعقل لیس عقلا مطلقاً، بل ھو، على وجھ الدوام، ملتصق بمن 
ن ھذه الدعوى الباطلة قد أفرزت عقائد فلسفیة و"دینیة" لا یحملھ، فعقل محمد عمارة لا یمثل إلا محمد عمارة، ومن ھنا فإ

حصر لھا، إذ تبعت كلّ منھا عقل مؤسسھا، ثم عقل تابعیھ وتابعي تابعیھ. ھذه واحدة، ثم كیف یصحّ عقلا أن یحَُكّم "العقل" 
 بمعناه البدعيّ، فیما أتى لھدایتھ للحق؟ ھذا خُلفٌ كما یقرر أھل المنطق.

أن المقصود بالعقل الكليّ ھنا ھو مقتضى الضرورات العقلیة التي لا یختلف علیھا إثنان، قلنا: قد أخرجت  ثم، إن قال القائل
بنفسك موضع الخلاف في المسالة من ھذه الضرورات إذن، إذ قد إختلف البشر على مرّ الزمان في وجود الله، وكیفیتھ، منھم 

أنھ موجود في كلّ شیئ كأصحاب الحلول والإتحاد من الصوفیة أو  من زعم أنھ ثلاثة في واحد كالنصارى، ومنھم من زعم
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كثیر من دیانات الھنود، ومنھم من زعم أنھ مطلق مثاليّ كما زعم ھیجل، أو أنھ خلق الخلق ثم مات (تعالى الله عما یقولون 
العقول في ھذا الكمّ الھائل من  علواً كبیراً) كما زعم نیتشھ! وغیر ذلك من ترّھات، فأى عقل نتبّع؟ وأي ضرورة مشتركة بین

 التخریف والتزییف؟

أما عن الشرع، فقد بیّن الله سبحانھ أنّ الحساب لا یكون إلا بعد الرسالة، قال تعالى: "وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً" 
اسِ على الله حجةٌ بعد الرُسل" الإسراء، وقال فیما لا یدع محلا لقائل في ھذه المسألة: "رُسُلاً مُبشرین ومُنذرین لئلا یكون للن

القصص، وھو ما یعنى، لأى عاقل، أنھ دون المرسلین یكون للناس حجة على الله إذ یقولون: یا رب، قد تركتنا لعقولنا وعقول 
د. سفھائنا لنعرفك ونعبدك، فأین النقل الذي یدلنا علیك حق الدلالة؟ ولیس بعد ھذا البیان من بیان، لمن ألقى السمع وھو شھی

 وانظر كیف دللّ الله على رسالتھ بمن "ألقى السمع" لا لمن حكّم العقل وھو شھید!

ولا یحسبن أحد أننا نقول بإلغاء العقل، فھذا لا یكون، إذ كیف یفھم الإنسان ما یسمع إذن، وھو مقتضى قول الله تعالى "أفلا 
ركوا صحتھ، إذ ھو صحیح في ذاتھ، وإن لم تفھموه تعقلون" ، أي: بعد أن سمعتم ما جاءكم من قول، ھلاّ تدبرتموه لتد

وتستوعبوه فھذا لخلل في عقولكم لا لضعف في دلالتھ. ومن ھنا یأتى مربط الفرس في مثل قول أمثال عمارة، إذ ھم یریدون 
صحّ یجب أن  أن یوھمونا أن ھذا العقل التابع یجب أن یكون متبوعاً، وأنھ، نتیجة لھذا، یجب أن نقبل مقولة أن الحدیث وإن

نحكم فیھ العقل لنأخذ بھ وإلا فإنْ رَفَضَھ "العقل"، وھو عقل محمد عمارة في ھذه الحالة، أو قد یكون عقل أحمد أمین أو زید 
 من الناس في حالات أخرى! فإذن نرده ولا غضاضة.

كان بھا منتصراً، بل یجب أن  خطل من الخطل وباطل من الباطل، یجب أن ینتبھ لھ القارئ المسلم، فلیس كلّ من سوّد صفحة
 نزیف الزائف وأن نصحح الصحیح، فھذا دیننا وھذه عقیدتنا، ولن ندع من یتدسس لھا وشأنھ مھما كان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  محمد عمارة .. في رَكْبِ أرباب المُواطَنة

 2010أكتوبر  25الاثنین 

 ، وعلى آلھ وصحبھ وبعدصلى الله عليه وسلم الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

، مقالاً للدكتور محمد عمارة بعنوان "مفھوم المواطنة 2010لعام  21نشر موقع رسالة أون إسلام في صفحتھ الیوم، الأحد أكتوبر 
وھل تحقُّقھُا یستلزم التخلي عن المرجعیَّة  في ظل المرجعیة الإسلامیة"، تساءل فیھا "ھل المواطَنَة لا بدَّ أن تكون علمانیَّة؟!

في القانون والتشریع؟" اھـ. وقد أوضحنا رأینا في مفھوم المواطنة الذي یروج لھ بعض "المفكرین المسلمین"، في الإسلامیَّة 
مقال سابق، ولكن أرید أن أضع بعض النقاط على الحروف، فیما یخص ھذا المفھوم، إذ إن تناول الدكتور عمارة وغیره في 

 یر من النقاط التي تثار في ھذا الشأن.ھذا الشأن لا یقدم إجابات شافیة شرعیة على الكث

والدكتور عمارة قد قرر أنّ المواطنة لا علاقة لھا بالعلمانیة، وأنّ الدولة الإسلامیة الأولى قد أسّسَت ھذه المواطنة في عھدھا  
ستعمالي لھذا المفھوم مع الیھود في المدینة. من ھذه النقاط، أننا حین نتحدّث عن مفھومٍ معیّن، یجب أن یكون الفھم السائد الإ

ھو المرجع في الحدیث عنھ، ولا یصلح أن نقرر صحة مصطلح إن لم نتفق على معناه ومضمونھ. والمواطنة التي یرفضھا 
الإسلام ھي المواطنة التي تتبنھا فرنسا على سبیل المثال، حیث العلمانیة ھي المرجع الرئیس من حیث تتمشى مع مصطلح 

 من أمور الدنیا، لیتمھد لھم المساواة، في ظلّ التساوى بین الأدیان. المواطنة، وتنحیة الدین

نعم، العلمانیة ضروریة لتحقیق المواطنة بھذا المفھوم. ونعم، لا یتلاءم ھذا المفھوم مع الدولة التي تتخذ دیناً لھا كمبدأ  
لى یھودیة الدولةن وعلى أداء قسم الولاء للتعامل، ومرة أخرى، نحیل القارئ على ما قررتھ الدولة الصھیونیة، من إصرار ع

لھا "كدولة یھودیة"، وھو، إن حدث في أي بلد إسلاميّ قامت قیامة الدنیا، وفیھا أھل الوسطیة العلمانیة من مفكرى الإسلام، 
اً عن أن ھذا تطرفٌ وتصلفٌ، وجریمة في حق الإنسانیة، ومثل ھذا الخبث الذي لا یحمل إلا نفوراً من الإسلام وإزورار

 رسالتھ.

والتكریم الإلھي ھو لجمیع  ,ھو مطلق الإنسان -في الرؤیة الإسلامیَّة-فالإنسان " والأخطر في مقال محمد عمارة ھو قولھ: 
منا بني آدم"  ,بني آدم ھ أساسًا إلى عموم الناس ,70الإسراء "ولقد كرَّ ، ومعاییر التفاضل بین الناس ھي والخطاب القرآني موجَّ

 ,بل قد جعل الإسلام الآخر الدیني جزءًا من الذات ،13الحجرات قوى المفتوحة أبوابھا أمام الجمیع "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" الت
ع في الشرائع الدینیَّة بین أمم  ,وذلك عندما أعلنَ أن دین الله على امتداد تاریخ النبوات والرسالات ھو دین واحد وأن التنوُّ

ع في إطار وحدةِ ھذا الدین "لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" الرسالات إن  ".48المائدة ما ھو تنوُّ

ولن نتمكّن، في نقِاشِنا للدكتور عمارة، من الرجوع إلى أحادیثِ رسول الله صلى الله علیھ وسلم الصحیحةَ الثابتةَ في  
لا یعَتدّ بأحادیثِ الآحادِ (أي غیر المتواترة)، التي ھي غالب السنة، وإن صحّت، وإن الصحیحین، ، إذ إنّ الدكتور عمارة 

رواھا البخارى أو مسلم، إلا إن وافقت ما یراه صحیحا بمقیاس العقل (عقل الدكتور عمارة)، وھو ما قرّره في العدید من 
ك بأنّ ھذا أمْر خِلافيّ! لكن، وبھذا النظر، فالأمر بین كتبھ، وما شَرُفتَ جریدة المصریون بنشره لھ منذ عدة شھور، مبرّرة ذل

الإسلام والنصرانیة وغیرھا أمرٌ خِلافيّ، والفرق بین السنّة والبدعة أمور خِلافیة! وعندھا تتوه الحقائق وتتمیّعُ الثوابت، 
 وتتصدّعُ الأصُول، ولا حَول ولا قوة إلا با�، ولھذا الحدیث مقام آخر إن شاء الله.

 لمفھوم الذي یقصده عمارة في نصّھ السابق، یقرر، في ھذا التسلسل، أنّ:وا 

 الله سبحانھ كرم بنى آدم، كلّ بني آدم (یقصد بھذا مسلمھم وكافرھم).• 

 القرآن توجھ بكلامھ إلى كل بنى آدم، مسلمھم وكافرھم، فكافة الآیات فیھا مخاطبة لبني آدم، مسلمھم وكافرھم.• 
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ن الناس ھو "التقوى" كما في آیة الحُجُرات، وھو، بناءاً على ما تقدم، خطاب للكافة، مسلمھم وكافرھم، معیار التفاضل بی• 
أي، بمعنى آخر، أن المسلم لا یتفاضل على الكافر إلا بالتقوى، والعكس صحیح، فالقبطي المُثلثّ قد یكون أتقى في تثلیثھ من 

 المسلم، فیكون أفضل منھ!

فرق بین إسلام ونصرانیة ویھودیة، طبقا لما قرّر القرآن من أنّ رِسَالات الأنبیاء واحدة، فالقبط  ثم، الدین واحد، فلا• 
 المثلثون، دینھم كدین المسلمین والیھود، إذ أصلھ التوحید!

ارع، الفرق بین الأدیان ھو فَرقُ في التطبیق والشرعة، أي التكالیف، ولیس في العقیدة. وھذا الفرق والتفرق مقصود للش• 
 ولیس إنحراف من بني آدم، حسب قولھ تعالى في المائدة!

ووالله قد أعیاني فھم موقف الدكتور عمارة في ھذا النصّ الذي لا یحتمل تأویلا إلا ما أوردنا، في ضوء ما كتبھ من تحریف  
تي نعانیھا، نحن المُسلمون النصرانیة في كتابھ الذي منعھ ما یسمى مجمع البحوث الإسلامیة. لكن، ھذه ھي عین المشكلة ال

السَلفیون المُتشددون الأصُولیون، ممن یتبع سُنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم دون خَلط ببدعة أو تقدیم بین یدي الله ورسولھ 
 رأساً. بعقل، إذ لا نرى المنھج مستقیما ولا الرأي مستویاً في حدیث ھذه الفئة، وھو ما ننقده وننقضھ في كلّ مرة ترفع البدعة

 والأمر فیما أوردناه من تسلسل الأفكار التي أوردھا الدكتور عمارة كما یلي: 

نعم، كرّم الله سبحانھ بني آدم مُسلمھم وكَافرھم، لكنّ منھم من كفر ومنھم من إھتدى. فمن كفر ردّه الله أسفل سافلین كما في • 
 من السابقین. وأسورة التین، ومن أسلم كان من أصحاب الیمین 

نعم، كلام القرآن موجّھ لكلّ بني آدم، لكنّ بعض الآیات موجّھ لتطیبق المسلم دون الكافر كَكَافة آیاتِ الأحكام مثلاً، ھذا من • 
ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإنھ لا یَصحّ أن تنتزع آیة من سیاقھا الموضوعي وتعمم دون دلیل، فإن التقوى المقصودة في كافة 

م دون غیره، الذي ھو الدین عند الله دون غیره، ومن ثمّ، فإنّ آیة إن أكرمكم عند الله أتقاكم یقصد بھا آیات القرآن ھي الإسلا
المسلمون دون غیرھم، أو من تابع الرسل من قبل سُنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في التوحید الصحیح. ولا یصحّ ما 

 كرَھا على الإطلاق في ھذا السِیاق إلا تمویھا وتعْمِیة.أراده عمارة من معنى على وجھ الإطلاق، ولا یَصِحُ ذ

ولا أدرى لِمَ وَرّط َعِمارةَ نفسَھُ في ھذا الخْلط،؟ فقولھ أنّ التوحید ھو أصل الدیانات معروف مقرّر، ولا علاقة لھ بأھل • 
لھ یوضح في مقالٍ آخر ما یقصَد بھذا الكتاب، فھم قد إنحرفوا عن التوحید، كما یعلم عمارة، ولا مناسبة لھذا التقریر ھنا، فلع

كذلك ما ذكر من أنّ الفرق • التقریر في ھذا السِیاق، فواضِح أنھ كَتب ھذه الكلمات قبل أن ینضُج المَعنى والتسلسل في فكِره. 
أنّ مقالَ محمد  بین الأدیان في الشِرعَة والمنھج التطبیقيّ (السنة)، لا أدرى ما یقصد بھذا، والله وحده أعلم بھ. الحاصِلُ،

وا، إلى عِمارة، مَرّة أخرى، مُتسِقٌ مع مُسلسل المفاھیم المُجدّدَة المُحَرّفةَ، الذي تتسَارعُ خُطاه وتتسِّع دائرَتھُ، من محمد سلیم الع
 أحمد الریسونيّ، وفھمى ھویدي، ثم محمد عمارة، في عرض مفاھیم المواطنة والتجدید والوسطیة وغیرھا من وجھة نظرٍ لا

 تخدم الإسلام في معركتھ المحتدمة مع العلمانیة والتنصیر.

 والحمد � رب العالمین


